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نشأة النظریة البنائیة

یرجع مصطلح «البنائیة» لنیكولاس أونوف، فقد أوجده بھدف وصف النظریات •
التي تشدد على طابع البناء الاجتماعي للعلاقات الدولیة، لكن (الكسندر فیندت) 
یعد من أشھر دعاة البنائیة الاجتماعیة في مجال العلاقات الدولیة، إذ یعد كتاب 
فیندت "نظریة اجتماعیة في السیاسة الدولیة" من أھم الكتب الذي یرى فیھ 

العدید من الأكادیمیین مرجِعاً للنظریة البنائیة   .

- وأصبحت البنائیة منذ أواخر الثمانینیات وأوائل التسعینیات واحدة من المدارس 
الفكریة الرئیسیة في العلاقات الدولیة.

 - وقد أسھمت البنائیة إسھاماً مھماً في نظریة العلاقات الدولیة، مُضیفةَ بمقتربھا 
السوسیولوجي وما یترتب علیھ من استخدام مفاھیم سوسیولوجبة في السیاسة 
الدولیة بُعداً أبستمولوجیاً جدیداً یسھم في دراسة دوافع السلوك الدولي لوحدات 

النظام الدولي والأحداث والظواھر الدولیة.



إن المفھومین الرئیسین التي تقوم علیھا البنائیة في العلاقات الدولیة ھما:
1- "البنیة structure“: ھي المؤسسات والمعاني (القیم والأفكار والھویات) المشتركة والتي تشكل 

معا سیاق الفعل الدولي.
  2- "الفاعلagent”  : والفاعلون ھم الوحدات التي تتفاعل مع بعضھا ومع البنى الاجتماعیة ضمن 

ھذا السیاق فتؤثر وتتأثر بھا.
والتفاعل المستمر والدائم بینھما دون أن تفوق أھمیة أحدھما أھمیة دور الآخر، بل كلاھما، أي أن 

  البنیة والفاعل ھما على الدرجة ذاتھا من الأھمیة. 
 المرتكزات التي تبني علیھا البنائیة:

سنورد 
مثا

اً تطبیقیاً لننتقل للناحیة العملیة في فھم النظریة البنائیة وما تقوم علیھ وبماذا تختلف في التحلیل عن الواقعیة واللیبرالیة في میدان العلاقات الدولیة، بالإضافة لمرتكزي البنائیة.ل
حدد فیندت الفكرة الرئیسة التي تتمحور حولھا البنائیة في مثال عملي: 

( إن 500 سلاحا نوویاً بریطانیًا أقل تھدیداً على الولایات المتحدة الأمریكیة من خمسة أسلحة نوویة 
تمتلكھا كوریا الشمالیة).

مفاھیم البنائیة الأساس



* 

أو
اً: تفسیر القوة المادیة لا یمكن أن یكون بمعزل عن المحتوى الاجتماعي: إن سلاح كوریا الشمالیة النووي أخطر على الولایات المتحدة "مھما كان كمھ" من سلاح بریطانیا "حتى لو كان عدد الأسلحة النوویة بحوزة بریطانیا أكبر بكثیر مقارنة مع ما تمتلكھ كوریا الشمالیة" لأن البنائیة تفترض أن التھدید المادي أو القوة المادیة بشكل عام لا یمكن أن تحلل بمعزل عن التاریخ والأفكار والقیم والتفاعلات المتبادلة بین الدول، فكوریا الشمالیة عدوٌ تاریخي للولایات المتحدة وأي قوة مادیة یجب أن تفھم في سیاق التاریخ والأفكار والھویات والتفاعلات الاجتماعیة المتبادلة. ل

ثانیا: تتأثر المصلحة الوطنیة للدول بمؤثرات اجتماعیة تسھم في تشكیلھا: إن الفھم الاجتماعي للقوة، ینسحب *
أیضا على مفھوم المصلحة الوطنیة، ففي المثال الذي طرحھ ویندت، یكون للولایات المتحدة الأمریكیة مصلحة 
وطنیة في الوقوف بوجھ كوریا الشمالیة، لأن القادة الأمریكیین یدركون العلاقة "العدائیة" معھا، بینما لیس من 
مصلحتھا احتواء بریطانیا لأن الولایات المتحدة الأمریكیة تدرك المنافع المتبادلة بینھا وبین بریطانیا، لیس 
انطلاقاُ من فھم المصلحة الذي تقدمھ الواقعیة، إنما من منطق العلاقات الاجتماعیة "الصداقة، العداء" ، اي أن 

المرتكز الثاني للبنائیة ھو المحتوى الاجتماعي للمصلحة.

     ثالثا: طبیعة النظام الدولي ھي الأناركیة (كما أكدت النظریات الواقعیة والواقعیة الجدیدة) ولكن لا یمكن تحلیلھا *
دون النظر إلى العلاقة التفاعلیة بین البنیة والفاعلین، وبناء علیھ، فإن الأناركیة "غیاب السلطة الشرعیة 
المنظمة على الصعید الدولي" یتم تحلیلھا وفقا للمنضور البنائي بفكرة التنافس على الموارد المحدودة، وھذا 

التنافس ھو علاقة اجتماعیة.

ھذا المثال یوضح مرتكزات تقوم علیھا البنائیة في تحلیل السیاسة الدولیة:



في المنظور التقلیدي لدراسة النظام الدولي والذي سیطرت علیھ الافتراضات التحلیلیة للواقعیة البنیویة *
كانت طبیعة ھذا النظام تعرف وفقا لمنظور مادي بحت وھو المتعلق بطبیعة البنیة الدولیة 
وھي تتحدد أیضا بناءً على عاملین مادیین: الأول ھو عدد القوى الكبرى، والثاني ھو 
طبیعة العلاقات فیما بینھا، فإذا كان ھناك قوة واحدة كبیرة فھذا یسمى بالبنیة الأحادیة، 
أما إذا كانت ھناك قوتین كبریتین، وھناك تعادل في موازین القوة الشاملة بینھما، فھذه 
تسمى بنیة ثنائیة قطبیة جامدة، أما إذا كان ھناك میل نسبي لأحدھا في موازین القوى 
فھذه تسمى ثنائیة قطبیة مرنة، وفي حال كان ھناك قوى كبرى متعددة، وكان ھناك 
توازن قوة فیما بینھا فھذا یسمى نظام التعددیة القطبیة الجامدة، أما إذا كان ھناك قوى 
كبرى متعددة وكان ھناك اختلال نسبي في موازین القوى فیما بینھا فھذا یسمى التعددیة 

القطبیة المرنة.
 أن تعریف النظام الدولي یتحدد على أساس طبیعة الثقافة الدولیة السائدة المسیطرة ولیس على *

أساس التوزیع المادي للقوة كما كان ینظر الواقعیون، وعلى خلاف الواقعیین یرى البنائیون أن 
النظام الدولي یأخذ ثلاث صور محددة “نظام الثقافة الھوبزیة”، نسبة إلى توماس ھوبز، وھو 
النظام الذي یجعل السلوك الصراعي ھو السلوك الشائع في العلاقات الدولیة، و”نظام الثقافة 
اللوكیة”، نسبة إلى جون لوك، وھو النظام الذي یطرح السلوك التنافسي باعتباره ھو السلوك 
الأكثر انتشارا،” ونظام الثقافة الكانطیة”، نسبة إلى إیمانویل كانط، وھو النظام الذي یجعل 
السلوك التعاوني ھو السلوك الدولي الشائع. اذا فالنظام الدولي ھو عبارة عن وعاء فارغ لیس 
لھ معنى أو منطق خاص إلا إذا تم ملؤه بثقافة معینة، أي أن النظام الدولي لھ بنیة ثقافیة 

واجتماعیة تشتمل على مجموعة من المعاییر والقواعد والقیم والأفكار المشتركة. 

المنظور البنائي والنظام الدولي



 وعلیھ  فان النظام السائد منذ نھایة الحرب الباردة من وجھة نظر بنائیة ھو “نظام ایدولوجیا *

العولمة” وھذا ما یفسر من وجھة نظر البنائیین التحولات في طبیعة النظام الدولي، فالنظام الدولي لا 

یتغیر لان علاقات القوة تغیرت، ولكن باعتباره انعكاس لتغیر طبیعة العقیدة الفكریة السائدة، وھذا 

الطرح النظري ھو الذي وظفھ البنائیون في تفسیر نھایة الحرب الباردة، إذ أن ھذا التحول لم یحدث، 

لأن علاقات القوة تعرضت للاختلال لصالح الولایات المتحدة، لا بحدوث تغیرات في المؤشرات 

المادیة للقوة، كما یرى الواقعیون، ولكن نتیجة تفجر صراع أفكار داخل الاتحاد السوفیتي بین 

الأیدیولوجیة الاشتراكیة، وھي الأیدیولوجیة الرسمیة وبین الأفكار اللبرالیة والتي دخلت في مسار 

الانتشار مما أدى إلى تفكك الاتحاد نتیجة التمرد من بعض الكیانات التي أصبحت مقتنعة 

بالأیدیولوجیة اللیبرالیة.

نظام العالمي الجدید (نظام ایدولوجیا العولمة)



لقد استوعبت الفیدرالیة الروسیة جیدا الدرس من انھیار الاتحاد السوفیتي وذلك من ثلاث زوایا *
اساسیة: 

الأولى - أن ھذا الانھیار حدث نتیجة صراع الأفكار داخلھ وھو ما یثبت قیمة الأفكار في تفاعلات *
العلاقات الدولیة. 

والثانیة- ان آلیة الھیمنة الأمریكیة في مرحلة ما بعد نھایة الحرب الباردة لم یرتبط فقط بالتطورات *
غیر المسبوقة للقوة الأمریكیة بالمعنى المادي- عسكریا واقتصادیا- ولكن من خلال جاذبیة أیدیولوجیا 
العولمة التي تتبنھا الولایات المتحدة في سیاستھا الخارجیة والتي تعتبر جذابة للكثیر من الشعوب 

على اعتبار تضمنھا لمفردات النظام الدیمقراطي وحقوق الإنسان. 

أما الزاویة الثالثة فھي الحرص على تطویر عقیدة فكریة تستطیع اختراق المجتمعات الغربیة في حد *
ذاتھا.

انھیار الاتحاد السوفیتي من منظور بنائي



     حرصت روسیا في السنوات الأخیرة على تطویر عقیدة فكریة جدیدة تسمى بالعقیدة النظامیة وھي العقیدة التي 

تقوم على المرتكزات الفكریة التالیة:

 أولویة الاستقرار على الدیمقراطیة: حیث ترى العقیدة النظامیة أن تدعیم الاستقرار داخل الدول یجب *
أن یكون ھو القیمة الأساسیة التي یجب دعمھا ولیس تأسیس الدیمقراطیة كما تدعو أیدیولوجیا 

العولمة.

معاداة الانفتاح الفكري غیر المحدود: ترى العقیدة النظامیة أن الآثار السلبیة للانفتاح الفكري غیر *
المحدود وھو أحد الخصائص الأساسیة للعولمة قد اكتملت عندما بدأت ھذه الآثار تسیر في الاتجاه 

العكسي.

الانحیاز الأیدیولوجي للقانون الدولي: ترى العقیدة النظامیة أن أیدیولوجیا العولمة تتخذ موقفا سلبیا من *
القانون الدولي على اعتبار أن ھذا القانون یمثل آلیات بطیئة لا تتوافق مع التغیرات السریعة التي 

یعرفھا العالم. 

إعادة الاعتبار للنزعة الحمائیة في الاقتصاد الدولي: ترى العقیدة النظامیة أن العولمة الاقتصادیة التي *
یشرحھا الاعتماد الدولي المركب تجعل بعض الدول تتحمل أوضاع اقتصادیة سیئة لدول أخرى ھي في 

غنى عنھا ویعتبر الانسحاب البریطاني من الاتحاد الأوربي ھو أفضل مثال على ذلك.

العقیدة النظامیة



 

الصورة الاولى/ نظام ما بعد العولمة الغربي
یرتبط تأسیس ھذا النظام بتوسع الاقتناع بالعقیدة النظامیة على المستوى الدولي وخاصة داخل المجتمعات اللبرالیة 
الغربیة، وقد كان الانسحاب البریطاني من الاتحاد الأوربي ھو أحد الأحداث الكبرى التي تؤید إمكانیة تشكل ھذا النظام، 
فھذا الانسحاب لھ دلالة كبرى لأن بریطانیا كانت من أكثر الدول حماسة للدفاع عن أیدیولوجیا نظام العولمة حیث تولت 
بریطانیا منذ فترة رئیس الوزراء البریطاني الاسبق توني بلیر الدعوة إلى توسیع العولمة لتشمل الأبعاد السیاسیة، من 

خلال ما سمي “عقیدة توني بلیر” والمساماة أیضا “اللیبرالیة التدخلیة” والتي تقوم على المرتكزات التالیة:
 أن اللیبرالیة التدخلیة والتي تشمل أساسا آلیة التدخل الإنساني لا تمثل خیارا تفضیلیا بقدر ما صارت توجھا مھما •

في الممارسة الدولیة، بما یعني الشرعنة الواقعیة لھذا التدخل  .
 أن القیم الغربیة ھي الأكثر إقناعا وتقبلا في العالم •
أن الحل الأمثل للمشاكل العالمیة مرتبط بالدعم القوي للقیم الغربیة بحیث أنھ لا یمكن استبعاد أي وسیلة لتحقیق ھذا •

الھدف بما فیھا استخدام القوة العسكریة حیث أن التدخل یجب أن یكون جریئا وشاملا ومتسقا, وفي حین تبقى 

الأولویة للعمل الجماعي ( في إطار منظمة الأمم المتحدة) فإن إمكانیة أن یتصرف طرف من الأطراف بشكل انفرادي 

نیابة عن الجماعة الدولیة تبقى قائمة مادام أن ھذه الممارسة تتعلق بقضیة عادلة.

تبقى العولمة والاعتماد المتبادل أمرا واقعاً. *



ویأتي الانسحاب البریطاني من الاتحاد الأوربي لیتوج مجموعة من التحولات التي تحدث في القارة الأوربیة والتي تعتبر في مجملھا معادیة *
لایدولوجیا العولمة:

1- صعود الأحزاب ذات التوجھ القومي والصراع حول مفھوم الدیمقراطیة :*

ففي الوقت الراھن ھناك 47 حزب ذو نزعات قومیة في القارة الأوربیة وھي تسعى إلى تعزیز نفوذھا في المؤسسات المنتخبة، ففي ثلث بلدان الاتحاد 
الأوربي أصبحت ھذه الأحزاب أعضاء في حكومات ائتلافیة ونجحت في تمریر الكثیر من المطالب، وتشكك ھذه الأحزاب في النظام الإقلیمي الأوربي كما 
أنھا تحمل عداءا صریحا لحلف الشمال الأطلسي وتنادي بغلق الحدود ووقف التجارة الحرة وترفض ھذه الأحزاب التقسیم التقلیدي للأحزاب الأوربیة بین 

الیمین والیسار وترى أن التقسیم الصحیح ھو بین الأحزاب القومیة المناھضة للعولمة والأحزاب التي تدعمھا. 

2-الآثار السلبیة للعولمة الاقتصادیة في القارة الأوربیة: فالانسحاب البریطاني من الاتحاد الأوربي أثبت أن الذین ینتمون للطبقة العاملة والطبقة 
المتوسطة والذین یشعرون أنھ تم تھمیشھم بسبب العولمة ھم أكثر غضبا مما كان یعتقده صناع القرار ولم یعد من الممكن تجاھلھم. كما في ظل الانفتاح 

الاقتصادي والثقافي العالمي على الآخر، الذي تفرضھ عملیات العولمة الجاریة على نطاق واسع، 

3- تزاید عدد المھاجرین وتدفق اللاجئین وطالبي العمل المنتمین إلى أقلیات قومیة ودینیة وعرقیة مختلفة في اوروبا، مما أدى إلى تنوع وتعددیة ثقافیة 
في المجتمعات الأوروبیة، في سیاق كھذا، لم یعد ینظر إلى المھاجرین فقط كمصدر تھدید لفرص العمل ولدولة الرفاه في أوروبا، ولكن كمصدر تھدید 
ً من قبل الآخر، وأضحت فئات واسعة من المجتمع الأوروبي تتجھ نحو إظھار مزید من عدم الثقة، وحتى العداء تجاه  للھویة والثقافة الوطنیة أیضا

الأجانب وثقافتھم وقیمھم.



كذلك یعتبر فوز دونالد ترامب دافعا قویا لتشكل نظام ما بعد العولمة الغربیة إذ أن *
شعار السیاسة الخارجیة الذي رفعھ دونالد ترامب مرشح الحزب الجمھوري 

والذي 
عنوانھ “أمریكا لا عولمة”. *
وتمسكھ بالانسحاب من النظام المتعدد الأطراف للتجارة العالمیة .*
ایضا یتبني ترامب مبدأ الحمایة التجاریة للسوق الأمریكي  . *
ویضاف إلى ذلك عداء ترامب لكل الثقافات الدخیلة على المجتمع الأمریكي *

وخاصة الثقافة الإسلامیة. 
فكل ھذه المؤشرات تثبت أن السیاسة الخارجیة لدونالد ترامب ستكون متماھیة *

إلى حد كبیر مع العقیدة النظامیة التي تروج لھا روسیا وھو ما یحفز تقاربا 
روسیا أمریكیا من اجل تأسیس نظام ما بعد العولمة الغربیة.



في المقابل یتوقع أن تقود القوى الغربیة المرتبطة بالأیدیولوجیا اللیبرالیة حملة مضادة *
لانتشار العقیدة الروسیة واستمرار الدفاع عن أیدیولوجیا اللیبرالیة الغربیة باعتبارھا العقیدة 
الفكریة التي یجب ان تھیمن في النظام الدولي، وھذا سیجعل النظام الدولي یكتسب خصائص 
قطبیة أیدیولوجیة جدیدة مشابھة لتلك التي كانت سائدة في فترة الحرب الباردة وھذا مرتبط 

بما یلي:

 تكالیف التراجع عن العولمة في الدول الغربیة: إن الآثار السلبیة للدول الغربیة للتراجع عن *
العولمة سیحفزھا بشكل كبیر على الاستمرار في الدفاع عنھا. ویرى جیفري فرانك 
J.Francel )  ) بأن التراجع عن العولمة في الدول الغربیة لھ العدید من الآثار الكارثیة ومن 

ذلك فتح الباب أمام الحروب التجاریة، وكذلك العواقب الوخیمة على النمو الاقتصادي، 
بالإضافة إلى تخفیض مستویات التجارة إلى المستویات التي كانت سائدة قبل 50 سنة.

  الاحتمال الثاني/ نظام القطبیة الأیدیولوجیة الجدیدة



إنقاذ وضع العولمة في أوربا یفتح صراع مباشر مع روسیا: إن إنقاذ الاتحاد الأوربي من التفكك باعتبارھا واجھة نظام •

العولمة في أوربا یرتبط باتخاذ مجموعة من الإجراءات تفتح جبھة صراع مباشر مع روسیا، ومن ذلك ما یقترحھ 

جورج سورس الذي یرى أن إنقاذ وضع العولمة في أوربا من الناحیة الاقتصادیة مرتبط بامرین : الأولى ضرورة 

التمییز بین عضویة الاتحاد الأوربي والعضویة في منطقة الیورو، أي ان الدول الأوربیة مطالبة بتوسیع دائرة الدول 

المنتمیة إلى منطقة الیورو، حتى تستطیع اكتساب حلفاء جدد وخاصة في شرق المتوسط وأوربا الشرقیة، والثانیة: أن 

الدول الأوربیة یجب أن تكون متحفزة أكثر لمواجھة العدو الروسي، ولان أن أعظم أصول الاتحاد الاروبي موجودة في 

أوكرانیا فان دول الاتحاد الأوربي مجبرة على مضاعفة الدعم للنظام الأوكراني لان دفاع الاوكرانیین عن بلدھم ھو دفاع 

عن أوربا في حد ذاتھ

صراعات الھویة داخل المجتمعات الغربیة: مما یحفز أیضا على ضرورة التمسك بالایدولوجیا اللبرالیة باعتبارھا الایدولوجیا التي •
یجب أن تبقى مھیمنة على البنیة الثقافیة للنظام الدولي ھي الخطورة المتوقعة لإثارة صراعات ھویة داخل المجتمعات الغربیة في حد 

ذاتھا، فالمجتمعات الغربیة في مجملھا ھي مجتمعات متعددة الأعراق، لا ترتبط ھویتھا بمكون أصلي وقد زادت اتجاھات العولمة من 

وجھة نظر من یدافعون عنھا من إزالة الفروق بین تلك الھویات المختلفة وأن اندثار نظام العولمة یؤدي إلى انتعاش الھویات الفرعیة 

في المجتمعات الغربیة وھو ما یخلق أزمة عمیقة للھویة القومیة في ھذه الدول.



ختاما
  لقد حاولنا في ھذا السمنار أن نوظف المنظور البنائي من اجل استشراف الاتجاھات 
المستقبلیة للنظام الدولي، والتي حددناھا في صورتین أساسیتین، صورة نظام ما بعد 
العولمة الغربیة والذي یرتبط تشكلھ في واقع العلاقات الدولیة بمدى انتشار العقیدة 
النظامیة- وھي العقیدة الأیدیولوجیة للسیاسة الخارجیة الروسیة في الوقت الراھن- في 
العلاقات الدولیة وخاصة داخل المجتمعات الغربیة أین ظھرت مجموعة من المؤشرات 
القویة تؤید ھذا الاتجاه، وفي مقابل ذلك قد ینفتح النظام الدولي في المستقبل على قطبیة 
أیدیولوجیة جدیدة شبیھة لتلك التي كانت سائدة في فترة الحرب الباردة استنادا إلى تحفز 
القوى الغربیة لمقاومة انتشار العقیدة النظامیة والدفاع عن أیدیولوجیا العولمة الغربیة 

باعتبارھا العقیدة الفكریة التي یجب أن تبقى مشكلة للبنیة الثقافیة للنظام الدولي



شكرا لاصغائكم


